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دعونــا نؤكــد مــن البدايــة أنــه لا يوجــد شيء يســمى إصلاحًــا حقيقيًا 
جذريًــا في حقــل فرعــي دون الفــروع الأخــرى. وبالتــالي، فالحديــث عــن 
إصــلاح في حقــل التربيــة والتعليــم، دون أن يصاحبــه إصــلاح في بقيــة 
الحقــول ـ كحقــل السياســة وحقــل الاقتصــاد وحقــل الاجتــاع وحقــل 
الثقافــة ـ ممكــن، ولكنــه ســيكون إصلاحًــا مبتــورًا وناقصًــا، وقــد ينتكس 
ــوي  ــلاح الترب ــرك الإص ــي تح ــية الت ــة؛ لأن الإرادة السياس ــة لحظ في أي
إذا مــا تغــرت تســتطيع أن توقــف ذلــك، فقــد يثــار موضــوع الإصــلاح 
التربــوي في حملــة انتخابيــة، ثــم لا يثــار في أخــرى، لاختــلاف وجهــات 
ــع  ــة. والواق ــلات الانتخابي ــذه الحم ــى ه ــة ع ــات القائم ــر المجموع نظ
أن هــذا الأمــر ينطبــق عــى مجتمعــات العــالم كلــه، وليــس مجتمعاتنــا 

فقــط.

الحقــل  في  إصلاحــات  إجــراء  بالإمــكان  فإنــه  ذلــك،  كل  ورغــم 
التربــوي، بــأن أبــدا لا نســتطيع أن نفعــل شــيئًا مبالــغ فيــه، مــع التأكيــد 

عــى نقطتــين أساســيتين:

النقطة الأولى:  أن هنــاك إشــكالية بالنســبة للتربيــة والتعليــم في 
الأرض العربيــة، تتعلــق بعــدم وجــود فلســفة تربوية 
عربيــة تحــدد الأهــداف الأساســية مــن التعليــم 
بوضــوح، بحيــث تعمــل المؤسســة التعليميــة عــى 
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اختــلاف  الاعتبــار  بعــين  الأخــذ  مــع  تحقيقهــا، 
ــر.  ــر لقط ــن قط ــرؤى م ــداف وال الأه

النقطة الثانية:  ضرورة اســتيعاب فكــرة عــدم اقتصــار دور المدرســة 
عــى تخريــج أشــخاص لســوق العمــل ـ رغــم أهمية 
ذلــك ـ عــى حســاب الجانــب الإنســاني؛ فهنــاك 
ــام  ــب الاهت ــان، يج ــق بالإنس ــرى تتعل ــب أخ جوان
ــتوى  ــر، ومس ــة التفك ــة، وطريق ــوع العقلي ــا، كن به
ــام  ــد الاهت ــور يع ــن أم ــك م ــا إلى ذل ــلاق، وم الأخ
ــو  ــذي ه ــس ال ــين التدري ــلًا ب ــه فيص ــن عدم ــا م به
البيــت، وبــين  بعــد  التربيــة  وظيفــة المؤسســة 

ــب.  ــرد التدري مج

ــث  ــة للحدي ــذه المقدم ــأكتفي به ــم، وس ــة عليك ــد الإطال ــت أري لس
معكــم حــول بعــض القضايــا المفصليــة في التعليــم والإصــلاح التربــوي؛ 
بادئًــا بالمعلــم الــذي أعتقــد أنــه المدخــل الرئيــي لقضيــة التربيــة 
والتعليــم، وليــس المناهــج أو المــدارس كــا يعتقــد البعــض؛ فالمعلــم هو 
القــادر عــى رفــع طلابــه عاليًــا أو طرحهــم أرضًــا، وهــو القــادر عــى نفــخ 
الحيــاة في المناهــج الميتــة، وإماتــة المناهــج الحيــة. لــذا، أجــدني مــن 
المطالبــين منــذ اســتوعبت ذلــك بتمهــين وظيفــة المعلــم، وجعلهــا مــع 
مهنــة الطــب والهندســة وغرهــا مــن المهــن الصعبــة في دائــرة واحــدة؛ 
ــة  ــة كامل ــه خلفي ــن لدي ــن لم ــس لأي كان، ولك ــمح بالتدري ــث لا يس بحي
في القضايــا التربويــة، فضــلًا عــن اتصافــه بثقافــة عاليــة، ويتــم تدريبه 
كــا يــدرب الطبيــب والمهنــدس، حتــى يضمــن أن لا يكــون مجــرد أداة 
لتمريــر المعلومــات مــن جيــل لآخــر، يتــم اعتــاده في هــذه المهنــة دون 

تدريــب، أو ضوابــط أخلاقيــة لمارســته المهنــة. 

لا شــك أن القضيــة كبــرة وهامــة، تحتــاج نضــالا عى مســتوى العالم 
ــة،  كلــه، ولأن تحقيــق ذلــك يعتمــد كثــرًا عــى المســتوى المــادي للدول
ا، لتوفــر المــال. وأذكــر  فــإن إمكانيــة تحقيقــه في دولنــا أمــر ســهل جــدًّ
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أني عندمــا توليــت وزارة التربيــة والتعليــم، عملــت عــى إرســال جميــع 
معلمــي المرحلــة الابتدائيــة ـ الذيــن كانــوا في أغلبهــم خريجــي المرحلــة 
الثانويــة  ـ  إلى الجامعــة، براتــب كامــل لإعــادة تأهيلهــم، ووجدنــا منهــم 

التفهــم والتقديــر المطلوبــين لإتمــام هــذه العمليــة كــا يجــب.

بعــد الانتهــاء مــن قضيــة المعلــم، تــأتي قضيــة المدرســة، والمدرســة 
ــرج  ــدّ أن تخ ــك، لا بُ ــى كذل ــي تبق ــوي، ول ــع الترب ــة المجتم ــي خلي ه
مــن تحــت إبــط الــوزارة، بمعنــى أن يبقــى دور الــوزارة في تــرأس 
السياســيات العامــة بالأنظمــة والقوانــين، لتكــون المدرســة الجهــة 
ــا،  ــا فيه ــوزارة، وتفاوضه ــع ال ــا م ــش أموره ــا وتناق ــع أولوياته ــي تض الت
فهــي مــن يقــرر إقالــة مــدرس وتوظيــف آخــر، وهــي مــن يحــدد قيمــة 

الميزانيــة، ومصروفاتهــا.

ولابــد أن تــدار المدرســة مــن قبــل مجلــس يرأســه مديرهــا، حتــى لا 
يتفــرد هــو بــالإدارة، ويتــم تكويــن المجلــس مــن معلمــين يختــار المديــر 
نصفهــم، ويرشــح النصــف الباقــي لضــان اتخــاذ قــرارات تناســب 
ا الســعي عــى أن تكــون العلاقــات بــين جميــع  الجميــع. ومــن المهــم جــدًّ
ــدة  ــة، بعي ــين وإدارة ديمقراطي ــة ومعلم ــن طلب ــة م ــبين للمدرس المنتس
ــم  ــة قضاياه ــع مناقش ــتطيع الجمي ــى يس ــم، حت ــتبداد والظل ــن الاس ع

ــة. بحري

ــام  ــا بنظ ــية الدني ــول الدراس ــع الفص ــل م ــن التعام ــدّ م ــك، لا ب كذل
يناســب المرحلــة العمريــة التــي تشــملها، وذلــك بتخصيــص معلــم 
واحــد لجميــع المــواد الدراســية، ليتمكــن المعلــم مــن معرفــة تفاصيــل 
أحــوال طلبتــه ونفســياتهم، الأمــر الــذي سيســاعده حتــا في التواصــل 
ــتفحالها. ــل اس ــاكل قب ــا ومش ــن قضاي ــرأ م ــا يط ــة م ــم ومعالج ــع عوائله م

وفي المرحلــة الثانيــة مــن المرحلــة الابتدائيــة، يحتــاج الطالــب 
ــل  ــى إذا وص ــة، حت ــواد الأدبي ــر للم ــة، وآخ ــواد العلمي ــدًا للم ــاً واح معل
ــدد  ــذي يح ــاعات ال ــام الس ــاد نظ ــم اعت ــة الثانويــة، يت ــب للمرحل الطال
فيــه الطالــب قدرتــه، ويقــدر لنفســه عــدد الســاعات التــي يتمكــن مــن 
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ــله. ــه وفش ــن نجاح ــك ع ــد ذل ــؤولًا بع ــون مس ــا، ليك حمله

ــت في  ــدم، وعدل ــا تق ــم كل م ــة والتعلي ــدت وزارة التربي ــد اعتم  لق
سياســة دراســة الثانويــة العامــة باعتــاد نظــام المعــدل التراكمــي، 
وإلغــاء الرســوب العــام بحمــل المــادة الضعيفــة للمرحلــة الدراســية 
التاليــة، ووفــرت المكتبــات لتعزيــز مصــادر الطالــب في بحوثــه، وعملت 
عــى تزويــد المدرســة بالخدمــات التــي تســاعد عــى خلــق جــو دراسي 

ــن.  ــب والآخري ــين الطال ــلاق ب ــي وخ ــل حقيق ــى تفاع ــجع ع مش

ورغــم أهميــة توفــر هــذه البيئــة المناســبة في العمليــة التعليمية، إلا 
أنهــا ليســت بالأمــور التــي تــوازي حقيقــة تعلــم الطالــب مــن عدمــه. لــذا، 
لا أجــدني حــين أتحــدث عــن المدرســة، أركــز عــى الفصــول المكيفــة، أو 

الملاعــب الواســعة، أو الإنــارة العاليــة، أو مــا شــابه.

وهنــاك أمــور فرعيــة يجــب الالتفــات لهــا كذلــك في عمليــة الإصــلاح 
التربــوي، مثــل أهميــة أن لا تكــون مناهــج التعليــم تلقينيــة، وإنمــا 
تفكريــة، تلــح عــى حــل المســائل العلميــة، لتحلــق مــن الطالب شــخصًا 
ــى  ــة. وتبق ــة وحرفن ــة بعلمي ــور الحياتي ــع الأم ــي م ــى التعاط ــادرًا ع ق
ــذي  ــلاح ال ــي، الإص ــلاح الداخ ــي الإص ــلاح ه ــية للإص ــة الأساس النقط
يكــون للعلاقــات التربويــة فيه مســاحة تبنــى فيهــا قاعــدة للديمقراطية 
كمارســة، وليــس مجــرد تنظــر لا يســمح فيــه للطالــب الوقــوف أمــام 
معلمــه ومناقشــته بثقــة تضمــن اســتيعاب نقــاط الاختــلاف ـ إن وجــدت 

ــا.  ـ واحترامه

ــن  ــب م ــوم، يتطل ــة الي ــاتنا التربوي ــه مؤسس ــذي تعيش ــع ال إن الواق
المؤسســات الحاكمــة أن تواجهــه بشــجاعة، وذلــك باعتادهــا سياســات 
إصلاحيــة قــادرة عى اســتيعاب الواقــع القائــم ومعالجة الضعــف الواقع 
في بعــض حيثياتــه، ورفــض كل ما من شــأنه دفــع عجلة التعليــم للوراء. 
وربمــا أشــر هنــا لسياســة التعليــم الخــاص الــذي أرفــض أن يرتفــع عــى 
التعليــم العــام ولــو بدرجــة مــن بــاب الخصخصــة، لمــا يســبب ذلــك مــن 
انقســام المجتمــع عــى نفســه في المعرفــة والتعليــم، كا ســبق وانقســم 
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عــى نفســه في الــروة الاقتصاديــة والوجاهــة الاجتاعيــة.

يجــب علينــا أن نتذكر كيــف كان أبنــاء الأمراء في الماضي يجلســون 
مــع أبنــاء الفقــراء في نفــس الفصــول، وليــس الوضــع كذلــك اليــوم. لــذا، 
لــن نفاجــأ خــلال مظاهــرة مــن أجــل الخبــز حــين نســمع مــا قالتــه ملكــة 

فرنســا يومًــا: »ولم لا يأكلــون الكعــك يــا ســيدي«؟

نحــن بحاجــة إلى حكومــة قــادرة عــى اســتيعاب حالــة الطبقــة 
ــن  ــا ونح ــب، خصوص ــا يج ــا ك ــوا معه ــة ليتعامل ــطة والضعيف المتوس
نعيــش حــاضرا يغــرق في فائــض مــالي كبــر لا يســمح أن تتملــص معــه 
الدولــة مــن مســؤولياتها الاجتاعيــة في العمــل، والصحــة، والإســكان، 
والتعليــم الجامعــي الــذي قــد يحــرم منــه فقــر مــا لعجــزه عــن تســديد 

ــة. ــوم الدراس رس

أعتقــد أنــه مــن الــروري أن تكــون لدينــا أفضــل الجامعــات، وأفضل 
المراكــز البحثيــة؛ ففــي القريــب العاجــل، لــن يعــود الاقتصــاد العالمــي 
ــز  ــر المراك ــون في آخ ــرر لأن نك ــرفي، ولا م ــاد المع ــل الاقتص ــا، ب قائم
المعرفيــة في ظــل انتفــاخ ميزانياتنــا. لا شــك أن القضيــة ذات شــجون، 

لــذا أســتميحكم العــذر إذ ســأتوقف هنــا، للاســتاع لآرائكــم. 




